
يقيـــة.. مـــا يـــر ســـعودي للشـــؤون الإفر وز
ياض من القارة السمراء؟ يده الر الذي تر

, مارس  | كتبه محمد مصطفى جامع

يز بتعيين المندوب الدائم للمملكة لدى أثار القرار الذي أصدره العاهل السعودي سلمان بن عبد العز
يرًا للشؤون الإفريقية، تساؤلات عديدة في جامعة الدول العربية وسفيرها في مصر أحمد قطان، وز
ير أذهان المراقبين المهتمين بالسعودية والقارة السمراء، فما الذي دفع القيادة السعودية لتعيين وز

مختص بالشأن الإفريقي في هذا التوقيت بالذات؟

من هو أحمد قطان؟

كتوبر/تشرين الأول في تقول السيرة الذاتية للسفير أحمد بن عبد العزيز قطان أنه وُلد في  من أ
. في كلية الاقتصاد والعلوم السياسة جامعة القاهرة عام تخ ، مكة عام

وعن صفاته يقول دبلوماسيون وأصدقاء مقربون منه أنه رجل مثقف أديب ودبلوماسي ذو خبرة
متراكمــة ومعرفــة جيّــدة بــالشأن المصري والعــربي بشكــل عــام، لكــن يعيبــون عليــه سرعــة الانفعــال
والغضب أحيانًا مع الميل إلى الغطرسة والحدة في التعامل، كما ورد في كتاب “البرقيات السرية لوزارة
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الخارجية السعودية” لمؤلفه سعود السبعاني.

التحق قطان بوزارة الخارجية السعودية عام ، وعمل في عدة سفارات ومحطات دبلوماسية
 كان أبرزها شغله لمنصب مراقب السعودية الدائم لدى منظمة الدول الأمريكية من العام
 ثم عُين مندوب دائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة منذ فبراير ، حتى
يــة مصر بالمرتبــة الممتــازة وقبــل ســبع ســنوات صــدر أمــر ملــكي بتعيينــه ســفيرًا للســعودية لــدى جمهور

إضافة إلى عمله السابق “مندوب لدى الجامعة العربية”.

يقيا للسعودية أهمية إفر

بدايةً، حتى وقتٍ قريب لم تكن الرياض تكترث كثيرًا للقارة السمراء، رغم العلاقات القوية التي تربط
بين الجـانبين، ففـي التـاريخ الحـديث بـرز الاهتمـام السـعودي بإفريقيـا في عهـد الملـك فيصـل بـن عبـد

يز الذي قام بجولاتٍ إفريقية شملت الصومال والسودان والسنغال في ستينيات القرن الماضي. العز

لكــن المملكــة العربيــة الســعودية أدركــت مــؤخرًا أهميــة إفريقيــا، خصوصًــا شرق القــارة الــذي يعــرف
بمنطقة “القرن الإفريقي” بالنظر إلى موقعه الإستراتيجي، إذ عملت المملكة على استقطاب كل من
يتريـا لتكـون منصـة انطلاق لمقاتلاتهـا الـتي يتريـا والصومـال وجيبـوتي، فاسـتخدمت الريـاض مواني إر إر

. تشن حربًا على الحوثيين في اليمن منذ العام

ــة علاقتهــا مــع الصومــال وحــاولت في الــوقت نفســه الضغــط عليهــا وعملــت الســعودية علــى تقوي
للانضمام إلى معسكر حصار قطر في الأزمة الأخيرة، لكن الصومال التزمت الحياد التام، وفيما يتعلق
بجيبــوتي ذكــرت صــحيفة الفايناشيــال تــايمز البريطانيــة في نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي أن الســعودية



تقترب من إتمام صفقة مع جيبوتي لبناء قاعدة عسكرية.

الملك الراحل فيصل في إحدى جولاته الإفريقية في ستينيات القرن الماضي

كبر في أمن المنطقة انطلاقًا من القاعدة المرتقبة في أمنيًا، نرى أن السعودية تسعى بالفعل للعب دور أ
جيبوتي، فضلاً عن علاقاتها التي أصبحت متميزة مع إريتريا والأخيرة ترتبط بعلاقة أوثق مع أبوظبي
حليفة الرياض، فقد شرعت الإمارات في بناء قاعدة عسكرية لها على ميناء عصب الإريتري منذ العام

 حسبما أورد موقع معهد ستراتفور الأمريكي.

يز بتكثيف استثماراتها في اقتصاديًا، اهتمت السعودية منذ عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العز
إفريقيا؛ حيث أطلق مبادرةً للاستثمار الزراعي السعودي في الخا، ولعبت الخطوة تلك دورًا رئيسيًا
يــز الصــفقات بين المســتثمرين الســعوديين وأصــحاب الأراضي في إثيوبيــا والســودان علــى وجــه في تعز
الخصوص، وكان الهدف من المبادرة السعودية توفير إمدادات غذائية لكامل دول مجلس التعاون

الخليجي.

دينيًا، أدركت السعودية الخطر الذي يهدد مصالحها إذا سمحت لإيران بالمزيد من التغلغل في القرن
الإفريقــي، حيــث اســتثمرت المملكــة بكثافــة في الجهــود الراميــة إلى مكافحــة النفــوذ الإيــراني في القــارة

الإفريقية بصورة عامة وشرق إفريقيا بصورة أخص.

وتَمثل أبرز نجاح سعودي في قطع السودان علاقته مع إيران عام ، وقبلها أغلقت الخرطوم
المراكــز الثقافيــة الإيرانيــة بــدعوى نشرهــا المذهــب الشيعــي في البلاد، وأعلنــت الحكومــة السودانيــة في

الوقت نفسه الانضمام إلى المعسكر السعودي.



وإلى جــانب الوعــود الماليــة، اســتخدم الســعوديون نفــوذهم الــدبلوماسي لإغــراء التحــول الســوداني،
وتعهــدوا بمساعــدة الســودان علــى الخــروج مــن عزلتــه الدبلوماســية، فكــان قــرار الرئيــس الأمريــكي
السـابق بـاراك أوبامـا تخفيـف العقوبـات الاقتصاديـة علـى السـودان ثـم رفعهـا الرئيـس الحاليّ دونالـد
كتوبر/تشرين الأول الماضي، وبالمقابل شارك السودان بفعالية في حرب اليمن لصالح ترامب منتصف أ

التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي صالح.

يز القادة الأفارقة إلى قمة سعودية ـ دعا العاهل السعودي سلمان بن عبد العز
إفريقية العام الماضي، لكنها لم تجد أي صدى ولم تُعلق عليها مفوضية الاتحاد

الإفريقي (الذراع الأقوى في المنظمة الإفريقية)

يــاض وطهــران، في المقــام الأول، بمعركــةٍ طائفيــة بين الإسلام الســني ــا، تتنــافس الر وفي غــرب إفريقي
والشيعـي، وأصـبحت غـرب إفريقيـا حاليًـا تشهـد تـوترًا طائفيًـا متزايـدًا، حيـث تُصـدر السـعودية وإيـران

وجهات نظرهما المختلفة عن الإسلام إلى المجتمع الإسلامي الأوسع هناك.

ويظهـر الانقسـام الأكـثر وضوحًـا في الدولـة الأكـثر اكتظاظًـا بالسـكان، نيجيريـا، إذ إن أغلبيـة النيجـيريين
مــن المســلمين الســنة، ويخضــع البلــد لرئيــس ســني، هــو محمد بخــاري، كمــا توجــد جماعــة (بوكــو حــرام)
المتطرفــة الســلفية في البلاد مــع وجــود أقليــة شيعية، وقــد حــاولت إيــران، في دورهــا المعلــن كزعيــم
للشيعة، تبرير التدخل في الشؤون الداخلية لنيجيريا على أساس أنها الضامن الشرعي لأمن الأقلية

الشيعية.

يقية اهتمام سعودي متزايد بالقمم الإفر

أظهرت المملكة العربية السعودية اهتمامًا واضحًا بالمشاركة في القمم الإفريقية التي تستضيفها غالبًا
و  ير الخارجية عادل الجبير في قمة أديس أبابا عام دولة المقر “إثيوبيا”، فقد شارك وز
علــى التــوالي، وفي آخــر مشاركــة لــه عمــل علــى اســتقطاب قــادة الــدول الإفريقيــة للانضمــام لمعســكر
يــاض ـــ أبــوظبي المعــادي لقطــر غــير أنــه ســمع ردًا موحــدًا مــن رؤســاء دول إفريقيــة مضمــونه أنهــم الر

يدعمون الوساطة الكويتية وأن الأزمة الخليجية شأن يخص أهل الخليج وحدهم.

يز القادة الأفارقة إلى قمة سعودية ـ إفريقية العام كما دعا العاهل السعودي سلمان بن عبد العز
الماضي، لكنها لم تجد أي صدى ولم تُعلق عليها مفوضية الاتحاد الإفريقي (الذراع الأقوى في المنظمة

الإفريقية).

الجبير يحاول منافسة أمير قطر وأردوغان

كــان الجــبير قــد اســتبق القمــة الأخــيرة (أواخــر ينــاير ) بجولــةٍ في القــارة الســمراء شملــت غينيــا
الاستوائية والكونغو، وبعد انتهائه من الاجتماع مع الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو، لم يُخفِ
الجبير اهتمام بلده بالقضايا الأمنية بوجهٍ عام، حيث قال: “السعودية تعمل بالاشتراك مع الولايات
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المتحدة وفرنسا وألمانيا لإيجاد حلول في منطقة الساحل“، مشيرًا إلى أن المملكة تساهم بالفعل بنحو
ــة، مــن حيــث الخــدمات اللوجســتية والعســكرية، ــدان المعني ــات البل ــدعم عملي  مليــون دولار ل

وكذلك الإسناد الجوي.

تعزز الخطوط الجوية التركية حضور أنقرة في القارة السمراء إذ تغطي معظم
الوجهات الإفريقية، فضلاً عن استثماراتٍ تركية واسعة وصل معها حجم

 مليار دولار في  التبادل التجاري بين الجانبين إلى

كمــا زار رئيــس الدبلوماســية الســعودية جنــوب إفريقيــا بصــورة مفاجئــة الأســبوع المــاضي بعــد انتخــاب
سيريل رامافوزا رئيسًا للبلاد خلفًا للمُقال جاكوب زوما، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن

اللقاء بحث العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها في كل المجالات بما يخدم تطلعات البلدين.

اهتمام المملكة العربية السعودية بإفريقيا ومحاولة تعميق علاقتها بدول القارة السمراء، يمكن أيضًا
أن يفسر قلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من جولة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي
 زار أواخر العام الماضي عدة دول بغرب القارة في ثاني جولةٍ له إذ كانت الأولى في أبريل/نسيان

وشملت إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا.

كذلـك لا بـد أن السـعودية قلقـة مـن تحركـات تركيـا، فـالرئيس رجـب طيـب أردوغـان مصـنف مـن بين
يارة للقارة الإفريقية حيث زار  دولة خلال توليه منصب رئيس الوزراء ورئيس زعماء العالم الأكثر ز

ية. الجمهور

وفي خلال ثلاثة أشهر فقط أجرى أردوغان جولتين إفريقيتين الأولى شملت السودان وتشاد وتونس،



يتانيا والسنغال ومالي. بينما يجري حاليا جولة أخرى تشمل الجزائر ومور

كما تعزز الخطوط الجوية التركية حضور أنقرة في القارة السمراء إذ تغطي معظم الوجهات الإفريقية،
فضلاً عــن اســتثماراتٍ تركيــة واســعة وصــل معهــا حجــم التبــادل التجــاري بين الجــانبين إلى  مليــار
دولار في ، ومن اللافت أن وزارة الخارجية التركية افتتحت مؤخرًا خمس سفارات جديدة لها
 مـــن بورنـــدي وإفريقيـــا الوســـطى وليبيريـــا وسيراليـــون وغينيـــا الاســـتوائية، بمـــا يعـــزز أدوارهـــا

ٍ
في كـــل

السياسية والاقتصادية في القارة الإفريقية.

يقيا أرض مواجهة بينهم وبين قطر وتركيا؟ هل يسعى السعوديون لجعل إفر

يــرى المحلــل الســياسي الــروسي يفغيــني ساتــانوفسكي أن “حلــف الســعودية ـــ الإمــارات ـــ مصر يــواجه
 مــن الســودان والصومــال وجيبــوتي وإثيوبيــا وأوغنــدا وإرتيريــا حيــث تنشــط

ٍ
حلــف قطــر ـــ تركيــا في كــل

الجماعات الإرهابية وإيران”.

يـــارة أردوغـــان ويعتقـــد ساتـــانوفسكي في مقـــاله الـــذي نشرتـــه صـــحيفة Vpk-News الروســـية أن ز
للســودان لم تكــن بمبــادرة شخصــية منــه بــل بتنســيق تــام مــع قطــر الــتي يعتبرهــا الكــاتب “القــاطرة
الرئيسـية لـدعم النفـوذ الـتركي في إفريقيـا”، مشـيرًا إلى أن السـودان أضحـى ساحـة تنـافس مـع حلـف

الإمارات ـ السعودية لأجل إقامة نفوذ سياسي وعسكري في القارة السمراء.

نُعلّــق علــى حــديث الكــاتب الــروسي بــأن الســودان ومعظــم الــدول الإفريقيــة آثــروا الحيــاد في الأزمــة
الخليجية الأخيرة والتزموا بمقررات قمة أديس أبابا المنعقدة في يوليو/ تموز ، التي دعت دول

القارة إلى النأي بنفسها عن الأزمة.



يـارة لكـن السـودان وإثيوبيـا كانـا الأقـرب إلى المحـور القطـري الـتركي بعـد التطـورات الأخـيرة المتمثلـة في ز
الرئيس أردوغان إلى الخرطوم وتوقيع اتفاق “سواكن” مع الرئيس السوداني، في حين تشهد علاقات
يــاض بــرودًا واضحًــا منــذ فــترة بعــد إحجــام الســعودية عــن الوفــاء بتعهــداتها في دعــم البشــير مــع الر
الســـودان اقتصاديًـــا وانحيـــاز المملكـــة إلى جـــانب مصر في أزمـــة حلايـــب المتنـــا عليهـــا بين الخرطـــوم

والقاهرة.

مهمة أحمد القطان ستحفها المصاعب لأن الدول الإفريقية لم تعد كما كانت
سابقًا، فهي تتمتع حاليا بقدر لا بأس به من الديمقراطية وحكم القانون

يارات التي تبادلها الشيخ تميم بن حمد وهايلي مريام وإثيوبيا كذلك اقتربت جدًا من قطر بعد الز
ديسالين العام الماضي والاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين التي تؤسس لشراكات مستقبلية،
يــاض راجعــت موقفهــا وأعــادت كمــا نلفــت إلى أن بعــض الــدول الــتي انحــازت إلى محــور أبــوظبي ـــ الر
علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة بعد أن تبين أنها خُدعت بآلة إعلامية ضخمة هدفت إلى شيطنة
قطر فضلاً عن خيبة أمل شعرت بها تلك الدول عندما كانت تنتظر دعمًا ماليًا مقدرًا واستثمارات

تنعش اقتصادها المتردي.

أهداف تعيين القطان وفرص نجاحه

يبدو أن السعودية تسعى للدخول بقوة في إفريقيا وتعزيز وجودها في شتى المجالات أمنيًا وسياسيًا
ير دولة للشؤون الإفريقية جاء بعد أن فشل المستشار واقتصاديًا، ولعل قرار تعيين أحمد القطان وز
المثير للجدل في وزارة الخارجية السعودية طه عثمان الحسين في المهام التي كُلف بها التي تتمثل في
كبر عدد من قادة الدول الإفريقية بمقاطعة قطر إلى جانب تنظيم القمة السعودية الإفريقية. إقناع أ

يــر يــد المملكــة اللعــب علــى وتــر الأحــداث الأخــيرة الــتي شهــدتها دول إفريقيــة، فقــد ســا وز وربمــا تر
يــارة جنــوب إفريقيــا فــور تعيين رامــافوزا رئيسًــا جديــدًا خلفًــا الخارجيــة الســعودي عــادل الجــبير إلى ز
لجـاكوب زومـا، وقـد يفعـل الـشيء نفسـه بعـد أن تقـرر إثيوبيـا تعيين رئيـس حكومـة خلفًـا للمسـتقيل

هايلي مريام ديسالين خلال الأيام القادمة.

ربما يُعوّل القطان على إرث المملكة ومساعداتها الإنسانية إلى جانب
استثماراتها في إفريقيا، ولكن تنتظره مهمة أخرى لا تقل صعوبة، وهي إعادة
الدفء لعلاقات المملكة الباردة مع السودان بالإضافة إلى دول شمال إفريقيا

إن مهمة أحمد القطان ستحفها المصاعب لأن الدول الإفريقية لم تعد كما كانت سابقًا، فهي تتمتع
ــا بقــدر لا بــأس بــه مــن الديمقراطيــة وحكــم القــانون، فضلاً عــن أن ســمعة المملكــة تــأثرت ســلبًا حالي

بتورطها في حرب اليمن ومشكلات سياسية مع لبنان وقطر.
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ير السعودي قطعًا بالأثر الذي تركته جولات أمير قطر في القارة السمراء، فضلاً عن وسيصطدم الوز
تحركات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المشار إليهما أعلاه.

ربمـا يُعـوّل القطـان علـى إرث المملكـة ومساعـداتها الإنسانيـة إلى جـانب اسـتثماراتها في إفريقيـا، ولكـن
ــاردة مــع الســودان تنتظــره مهمــة أخــرى لا تقــل صــعوبة، وهــي إعــادة الــدفء لعلاقــات المملكــة الب

بالإضافة إلى دول شمال إفريقيا (المغرب وتونس والجزائر).
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